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 دو القيادة الإدارية في تمكين العاملين 
 لمواجة ظاهرة الاحتراق الوظيفي بالمنظمات العامة: 
مع دراسة حالة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية)))

د. عبير محمد عبد الفتاح الشافعي 

 مدرس الإدارة العامة والمحلية
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

عرض: محمد السيد بغدادي

 باحث دكتوراه في الإدارة العامة 
 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

جامعة القاهرة

تزايــدت فــي الآونــة الأخيــرة اهتمامــات المنظمــات العامــة بإنتاجيــة العامليــن، وســلوكهم التنظيميــة ، فــي ظــل مــا تواجهــه 
تحديــات وإشــكاليات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ، تنصــب فــي معظمهــا حــول العنصــر البشــري، وتتــم مــن خلالــه ، بمــا 
يمثــل قــوى دفــع ضاغطــة تضعهــا فــي مســار تحــولات جذريــة ، تبــدأ بمبــادرات منهجيــة للأنمــاط القياديــة التــي يغلــب عليهــا الطابع 
 يمثــل ثقافــة المنظمــة ، وهــو مــا يســتدعي تبنــي 

ً
 قيميــا

ً
التعديلــي فــي القناعــات ، والاتجاهــات والســلوكيات الفرديــة لترســخ نســقا

المنظمــات للعديــد مــن النمــاذج التــي تحــوي بيــن طياتهــا أســاليب قياديــة تمكينيــة ذات رؤيــة قــادرة علــى تجــاوز تلــك التحديــات 
بفعاليــة مــن خــال إثرائهــا لأنمــاط ســلوكية علــى مســتوى التعامــات ، بجانــب المهــارات الفكريــة التفاعليــة.

وتهــدف الدراســة للتعريــف بالاحتــراق الوظيفــي حيــث يشــير المفهــوم إلــى مجموعــة مــن الأعــراض الجســمانية والانفعاليــة 
والاتجاهــات الســلبية التــي تميــز ســلوكيات  العامليــن الوظيفيــة ، وتتضــح أبعــاده مــن خــال درجــة مــا يشــعر بــه الفــرد مــن 
الإنهــاك العاطفــي والشــعور بالســلبية فــي العلاقــات ، وتدنــي مســتوى الإنجــاز الشــخ�صي ، وعــادة مــا تصيــب هــذه الأعــراض 

العامليــن فــي مجــال تقديــم الخدمــات العامــة الإنســانية.

كما أكدت نماذج العلاقات الإنسانية ضرورة اعتماد القيادة على المهارات التفاعلية والتأثيرات النفسية والاجتماعية 
لأفــراد متمتعيــن بقــدرات علــى الإدراك ، والفهــم والاتصــالات الإنســانية كونهــم الأقــدر علــى فهــم الســلوك الإنســاني ، والأقــرب 
إلــى التأثيــر عليــه، لخلــق درجــة مــن الابتــكار والإبــداع، وبالأخــص مــع تعــرض الكيانــات التنظيميــة العاملــة فــي مجــال الإدارة 
العامــة لأنــواع متشــابكة مــن الضغــوط الحــادة، تزايــدت وتراكمــت معهــا الأعبــاء الذاتيــة والوظيفيــة للعنصــر البشــري المثالــي، 
 فــي مجــال الضغــوط 

ً
 أورثــه القصــور فــي التصــدي لهــا بــزوغ ظاهــرة جديــدة، تعــد مــن المفاهيــم الحديثــة نســبيا

ً
ليواجــه عجــزا

الســيكولوجية المرتبطــة ببيئــة العمــل، تــم تصنيفهــا تحــت مســمى ظــارة الاحتــراق الوظيفــي. 

وفي الأونة الأخيرة ، بزغ دور التمكين الإداري باعتباره أحد أهم الاثبات التي تحد من خطورة ظاهرة الاحتراق الوظيفي 
، وتزيــد مــن فاعليــة الأداء والســلوكيات التنظيميــة ، وهــو كمصطلــح يمكــن تناولــه بأحــد اتجاهيــن يختلــف كلاهمــا عــن الآخــر ، 
ولكنهمــا متكامــان يكمــل أحدهمــا الآخــر : الاتجــاه الأول ، يتناولــه كأحــد التطبيقــات الإداريــة الحديثــة، الــذي تقــوم فكرتــه علــى 
فرضيــة منــح العامليــن الثقــة ، وتدريبهــم لتفويضهــم ســلطة اتخــاذ القــرارات باســتقلالية وهــو مــا يطلــق عليــه التمكيــن الهيكيلــي. 
 
ً
 ايجابيــا

ً
 وإدراكا

ً
 ذاتيــا

ً
 ودافعــا

ً
والاتجــاه الآخــر ، يتناولــه مــن منطلــق أن هــذا الأســلوب الإداري ســوف يخلــق لــدى الأفــراد شــعورا

نحــو العمــل ، وهــو مــا يطلــق عليــه التمكيــن الســيكولوجي.

الســلبية  المظاهــر  تعــدد  ، نجدهــا أوضحــت  الواقــع الأكاديمــي  أجــر ت حــول  التــي  الدراســات  مــن  العديــد  وبمراجعــة 
وتنوعهــا للاحتــراق الوظيفــي ، والتــي تتــراوح بيــن مظاهــر فســيولوجية متمثلــة فــي الانهــاك الجســماني ومجموعــة مــن الأمــراض 

 أطروحة دكتوراه غير منشورة في الإدارة العامة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2017. (((



ملخصات الرسائل الجامعية

242

 عــن المظاهــر الســيكولوجية ومنهــا: الاجهــاد الانفعالــي 
ً
كالســكر وارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب وقرحــة المعــدة . فضــا

والشــعور بالإحبــاط والقلــق والاكتئــاب والعدوانيــة واللامبــالاه.

 فــي مجــالات حياتنــا 
ً
 شــائعا

ً
 عصريــا

ً
وتمثلــت المشــكلة البحثيــة للدراســة فــي أنــه تمثــل ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي مرضــا

المعاصــرة ، والمحملــة بالعديــد مــن التناقضــات الاجتماعيــة والضغــوط النفســية ، وذلــك بالنظــر إلــى مــا يصاحبهــا مــن أثــار 
 لتزايــد أهميــة ســلوكيات القيــادة 

ً
ســلبية علــى الصحــة الفســيولوجية والســيكولوجية للعامليــن وبالتالــي علــى ســلوكياتهم. ونظــرا

التمكينيــة ، والــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه فــي كل مــن الدفــع بالتمكيــن الهيكلــي ، وتحفيــز التمكيــن الســيكولوجي ، والحــد 
مــن الإحتــراق الوظيفــي تظهــر أهميــة اختيــار العلاقــة بيــن تلــك المتغيــرات ، وذلــك مــا دفــع الباحثــة لدراســة مــدة إمكانيــة وجــود 
بيــن ســلوكيات القيــادة التمكينيــة والتمكيــن الســيكولوجي مــن ناحيــة ، وبينهــم وبيــن الاحتــراق الوظيفــي مــن ناحيــة  علاقــة 
أخــرى، لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس فــي أكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة ، وبنــاء علــى ذلــك يمكــن صياغــة المشــكلة البحثيــة 
 وجــود العلاقــة الســابقة بيــن متغيــرات الدراســة ، فإلــى أي مــدى يمكــن 

ً
لتلــك الدراســة فــي التســاؤل حــول أنــه لــو افتــرض جــدلا

للســلوكيات القياديــة التمكينيــة خلــق أدوات التمكيــن الســيكولوجي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بمــا يحقــق فعاليــة التعامــل 
مــع ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي فــي أكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة؟.

وتبــدو أهميــة الدراســة مــن خــال الحاجــة الماســة لرصــد التراكــم المعرفــي المرتبــط بتحليــل طبيعــة المشــاعر الســلبية 
المتعلقــة بظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي وتفســيرها ، كمــا تنامــي الاهتمــام بســلوكيات القيــادة التمكينيــة والتمكيــن الســيكولوجي 
 عــن الإســهام المتواضــع للدراســة فــي إمكانيــة اســتخلاص مجموعــة مــن التوصيــات التــي 

ً
كل علــى حــدة فــي الفكــر الإداري، فضــا

تســاعد الأنمــاط القياديــة بأكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة فــي الوصوصــل للســلوكيات  القياديــة التمكينيــة مــن خــال 
بــأدوات التمكيــن الســيكوولوجي  بيئــة تنظيميــة داعمــة، لتحفيــز مســتوى إدراك أعضــاء هيئــة التدريــس  العمــل علــى تهيئــة 

بهــدف اســتيعاب ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي.

 وتحليلهــا مــع دراســة أبعادهــا 
ً
كمــا تهــدف الدراســة لرصــد الاتجاهــات التــي تؤصــل لظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي علميــا

العامليــن  تمكيــن  مفهــوم  ودراســة  أثارهــا.  معالجــة  عمليــة  تدعــم  التــي  والنمــاذج  مواجهتهــا  وأســاليب  ونتائجهــا  ومحددتهــا 
بمدخليــه التمكيــن الهيكلــي والتمكيــن الســيكولوجي مــع التعــرف علــى أدوات التمكيــن الســيكولوجي ومســتوى تأثيرهــا فــي مــدركات 
العامليــن وجوانبــه الايجابيــة والســلبية، وإلقــاء الضــوء علــى الاتجاهــات الحديثــة فــي القيــادة الإداريــة ، فــي محاولــة للتعــرف علــى 
 عن استعراض 

ً
السلوكيات القيادية التمكينية باعتبارها أحد تلك الاتجاهات وموضع الدراسة ومدى العلاقة بينهم. فضلا

الســيكولوجي  الوظيفــي والتمكيــن  الدراســة ومنهــا الاحتــراق  بالمتغيــرات موضــع  اهتمــت  التــي  النظريــات  والنمــاذج  مــن  عــدد 
 عــن تقديــم عــدد مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها 

ً
وســلوكيات القيــادة التمكينيــة كل علــى حــدة وأخــرى للعلاقــة بينهــم.  فضــا

التخفيــف مــن حــدة الاحتــراق الوظيفــي التــي يتعــرض لهــا أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــال طــرح فكــرة تبنــي الأنمــاط القياديــة 
بأكاديميــة الســادات لســلوكيات قياديــة تمكينيــة تحفــز مســتوى الإدراك الح�ســي للأكاديميــة بــأدوات التمكيــن الســيكولوجي.

واعتمــدت منهاجيــة الدراســة علــى عــدة مناهــج منــا: منهــج تحليــل النظــم والــذي ينظــر للنمــوذج المقتــرح للدراســة كنظــام 
، فتشــير  النمــوذج  إطارهــا  فــي  يعمــل  التــي  البيئــة  تمثــل  إطــار محــددات  فــي  تــؤدي لمخرجــات  مــن مدخــات وعمليــات  مكــون 
لســلوكيات القيــادة التمكينيــة ووســائل التمكيــن الهيكلــي باعتبارهــا مدخــات النظــام بينمــا تحفيــز التمكيــن الســيكولوجي ينظــر 
إليــه كعمليــة والحــد مــن مســتوى الاحتــراق الوظيفــي أو اســتمراره كمخرجــات. واالمنهــج الســلوكي الــذي يرتكــز علــى اســتخدام 
وحــدات الســلوك كوحــدة للتحليــل وفــي ظــل هــذا المدخــل فــإن هــذه الوحــدات يمكــن تجزئتهــا وقياســها وذلــك لارتباطــه بالعلــوم 
الاجتماعيــة وتركيــزة علــى الأحــكام القيميــة المرتبطــة بالســلوك الإنســاني. ومنهــج دراســة الحالــة حيــث تــم الاســتفادة مــن هــذا 
المنهــج هنــد إجــراء الدراســة التطبيقيــة بتجميــع البيانــات التــي تســاعد فــي اختبــار مــدى صحــة الفرضيــات الخاصــة بالدراســة 

المقترحــة والتــي تناولــت حالــة أكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة بجموريــة مصــر العربيــة.

وقامــت الدراســة بوضــع عــدة فرضيــات منهــا: توجــد علاقــة ارتبــاط ايجابيــة بيــن ســلوكيات القيــادة التمكينيــة وبيــن إدراك 
أعضــاء هيئــة التدريــس بأكاديميــة الســادات للتمكيــن ببعديــة الهيكلــي والســيكولوجي. أمــا الفرضيــة الثانيــة فتحدثــت عــن 
وجــود علاقــة ارتبــاط ســلبية بيــن إدراك أعضــاء هيئــة التدريــس بأكاديميــة الســادات للتمكيــن الهيكلــي وبيــن شــعورهم بالاحتــراق 
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الوظيفــي. وفــي إطــار الفرضيــة الثالثــة فتناولــت أنــه توجــد علاقــة ارتبــاط ســلبية بيــن إدراك أعضــاء هيئــة التدريــس بأكاديميــة 
الســادات للتمكيــن الســيكولوجي وبيــن شــعورهم بالاحتــراق الوظيفــي.

وفــي إطــار ســعي الدراســة لفحــص الفرضيــات والعلاقــات تــم تقســيم الدراســة لثلاثــة فصــول كالتالــي: حيــث جــاء الفصــل 
الأول بعنــوان التأصيــل النظــري والمفاهيمــي لمتغيــرات الدراســة فــي إطــار المنظمــات العامــة، وتــم فيــه إلقــاء الضــوء علــى الجوانب 
دراســةمبحثين: أولهمــا بعنــوان: تحليــل مفهــوم الاحتــراق الوظيفــي وأســاليب مواجهتــه فــي المنظمــات العامــة، وتنــاول تطــور 
مفهــوم الاحتــراق الوظيفــي ، وأبعــادا ومراحــل حدوثــه ، وعلاقتــه بببعــض  المفاهيــم ذات الصلــة، بجانــب أعراضــه ومحدداتــه 
ومؤشــرات وأســاليب مواجهتــه فــي المنظمــات العامــة، وثانيهمــا بعنــوان : تحليــل مفهومــي تمكيـــن العامليــن ومدخــاه التمكيــن 
الهيكلــي والســيكولوجي ، والــدوات الإدراكيــة للتمكيــن الســيكولوجي ، وجوانبــه الإيجابيــة والســلبية ، بالإضافــة لمفهــوم القيــادة 
الإداريــة ودورهــا فــي تمكيــن العامليــن والســلوك القايــدي واســتراتيجيات والاتجاهــات الحديثــة فــي القيــادة الإداريــة وســلوكيات 

القيــادة التمكينيــة فــي المنظمــات العامــة.

وتنــاول الفصــل الثانــي لدراســة التأصيــل العملــي لمتغيـــرات الدراســة وطبيعــة العلاقــات بينهمــا فــي إطــار المنظمــات العامــة 
مــن خــال مبحثيــن : أولهمــا بعنــوان: نظريــات ونمــاذج دراســة الاحتــراق الوظيفــي والتمكيــن الســيكولوجي وســلوكيات القايــدة 
 من النظريات والنماذج التي قدمت لتوضيح وتفسير المتغيرات 

ً
التمكينية في المنظمات العامة ، والذي اهتم باستعراض عددا

القايــدة التمكينيــة والتمكيــن الســيكولوجي  بيــن ســلوكيات  ناقــش محــددات وطبيعــة العلاقــة  موضــوع الدراســة ، وثانيهمــا 
والاحتــراق الوظيفــي فــي المنظمــات العامــة.

فــي أكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة : الدراســة  بيــن متغيــرات الدراســة  وخصــص الفصــل الثالــث المعنــون العلاقــة 
الميدانيــة ، لإتمــام إجــراء الدراســة الميدانيــة علــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي أكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة؛ وذلــك 
بهــدف الحصــول علــى بعــض البيانــات الأوليــة المتعلقــة بالأبعــاد المختلفــة للدراســة ، والتــي قــد تســاعد فــي تحقيــق أهدافهــا ، ومــن 
ثــم تــم تقســيم الفصــل إلــى مبحثيــن : أولهمــا بعنــوان: إجــراءات الدراســة الميدانيــة ، وخصــص لتنــاول أهــداف الدراســة الميدانيــة 
،وإعــداد صحيفــة الاســتبيان مــع تحديــد مجتمــع وعينــة الدراســة وتحليــل وتفســير نتائــج الدراســة الميدانيــة ، وخصــص لتحليــل 
نتائــج ســلوكيات القيــادة التمكينيــة لــدى قيــادات أكاديميــة الســادات وتحليــل نتائــج التمكيــن الهيكلــي والســيكولوجي والاحتــراق 

الوظيفــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بالأكاديميــة والأكثــر أهميــة تحليــل نتائــج اختبــار فرضيــات الدراســة.

ولقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج؛ تمثلــت فــي وجــود علاقــة ارتبــاط ايجابيــة ذات دلالــة معنويــة بيــن ســلوكيات 
القيــادة التمكينيــة وبيــن إدراك أعضــاء هيئــة التدريــس موضــع الدراســة لــكل مــن التمكيــن الهيكلــي والتمكيــن الســيكولوجي ، 
ووجــود علاقــة ارتبــاط ســلبية ذات دلالــة معنويــة بيــن التمكيــن الهيكلــي وبيــن مســتوى شــعور أعضــاء هيئــة التدريــس موضــع 
الدراســة بالاحتــراق الوظيفــي وأبعــاده الثلاثــة: الانهــاك العاطفــي والســلبية فــي العلاقــات وتدنــي مســتوى الانجــاز الشــخ�صي، 
ووجود علاقة ارتباط سلبية ذات دلالة معنوية بين التمكين السيكولوجي وبين مستوى شعور أعضاء هيئة التدريس موضع 
الدراسة بالاحتراق الوظيفي وأبعاده الثلاثة: الانهاك العاطفي، والسلبية في العلاقات، وتدني مستوى الانجاز الشخ�صي وأن 
التمكيــن الســيكولوجي بتوســط العلاقــة بيــن ســلوكيات القيــادة التمكينيــة ومســتوى شــعور أعضــاء هيئــة التدريــس بالاحتـــراق 

الوظيفــي بدرجــة ثقــة تتــراوح مــا بيـــن %95 - %99.




